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 :ملخص
ليبيا واإلطاحة بنظام حكم معمر  الدولة يف م، وأسقاط1111تتناول هذه الدراسة أحداث التدخل الدويل يف ليبيا عام 
رتة زمنية طويلة، أمنية حديدية لفالذي شكل دولة مركزية قوية استطاع بسط نفوذه على سائر تراب الوطن بقبضة القذايف، 
ية تصنيف احلكم يف ليبيا من ضمن دول حمور الشر يف االسرتاتيج ى املستوى اإلقليمي والدويل، ومتوكان له حضور عل
شخصية العقيد معمر القذايف كقائد معاد للغرب، إضافة إىل اخلالفات والعداءات مع الدول  تتبلور  األمريكية، حيث
، حىت أضحى وخباصة مع الدول األجنبية ،النظام اللييب يف عهد القذايف ليبيا يف زوبعة من املشاكل ادخل لذلكاجملاورة، 
ل ، وقد استغلت الدول الغربية األحداث اليت عرفتها العديد من الدو األجنيب االغتيال االقتصادي لألمم أحد أهداف التدخل
الباحث املنهج التارخيي لسرد  دم، استخيف ليبيا القذايفظام احلكم ا مع نبتصفية حساابهتيعرف ابلربيع العريب  فيماالعربية، 
 ل ليبيا يفادخإ األحداث الدولية من مرتكزات فكرية بغية فهم واستيعاب تلك التطورات، ومدى أتثري التدخل الدويل يف
حتيط بليبيا،  ث الدولية اليتوكذلك املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على أساس وصف دقيق لألحدا الفوضى، حالة من
ليبيا واإلطاحة نظام حكم قائم، وإدخال البالد يف مستنقعات العنف املسلح واحلروب لتشريد  طوخاصة فيما يتعلق إبسقا
لدولية للتدخل يف ليبيا، ا، وتناول البحث الدوافع املعلنة وغري املعلنة للعديد من القوى اإلقليمية و شعبها وهنب ثروات البالد
 اقتصادية وجيو اسرتاتيجية.  أغراضيث اتضح أن معظم هذه الدوافع مل ختلو من ح
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This study deals with the events of international intervention in Libya in 2011 led Culminating in the 
overthrow of the regime of Muammar Gaddafi, which formed a strong central state that was able to 
extend its influence over the entire country with an iron security grip for a long time, and had a presence 
at the regional and international level, and that led to classify governance in Libya as among the axis of 
evil in the American strategy, where the character of Colonel Muammar Gaddafi crystallized as an anti-
Western leader. In addition, to that there were differences and hostilities with neighboring countries, so 
the Libyan regime under Gaddafi entered Libya in a whirlwind of problems, especially with foreign 
countries. Western countries have taken advantage of the events that many Arab countries have known 
during the so-called Arab Spring by settling their scores with Libya's Gaddafi regime. The researcher 
used the historical method to follow international events in order to understand and absorb these 
developments. International intervention threw Libya into chaos. The study used as well  a descriptive 
and analytical approach based on a thorough description of the international events surrounding Libya, 
especially with regard to the   overthrow of the existing regime, and the inclusion of the country in the 
swamps of armed violence and wars to displace the people, the looting of the country's wealth, and 
touched on the motives declared and undeclared by many of the regional and international powers to 
intervene in Libya It turned out that most of these motives were not devoid of economic and geo-
strategic motives. 
Key words: international intervention, Libya, sovereignty, armed violence. 
 متهيد:
قذايف على بناء دولة حديثة، وإمنا على النقيض من ذلك قام بتدمري مؤسسات الدولة، الألكثر من أربعة عقود، مل يعمل نظام 
مل تكن هناك مؤسسات بل جتمعات مصطنعة  إذوأسس نظامًا مضطرب األركان، واختزل نظام احلكم يف شخصه فقط، 
ؤسساتية اليت يتم ن املنظومة املاختذت أشكااًل تنظيمية ال تتمتع أبي استقاللية عن شخص القائد معمر القذايف، وبعيدًا ع
حتديدها من قبل الدساتري العاملية، فقد عرفت ابجلماهريية، وكرست فيها مفاهيم النظرية العاملية الثالثة والكتاب األخضر، 
ديد من عوصارت سياستها اخلارجية متأرجحة بني الوحدوية والقومية والقارية والعاملية ما شكل واقعاً مغايراً أدخل ليبيا يف ال
اليت مل  العربيةم مرت بعض الدول العربية بربكان اثئر زلزل عرش األنظمة 1111الصراعات واألزمات مع الدول الغربية، ويف 
انطلقت على ف لبلدانبتلك ا فكان لليبيا نصيبها من رايح التغيري العاتيةومراهنات على شعوهبا ، املواطنتكن منحازة إىل 
إثرها مظاهرات شعبية مطالبة إبسقاط نظام القذايف الذي عاجل تلك املظاهرات ابلعنف والقمع، لتدخل ليبيا يف دوامة مواجهة 
لتدخل يف حالة ضارية ذفها األمواج الابيا تقفأصبحت لي ،يف شؤوهنا الداخلية جنيباأل لتدخللعنيفة ومسلحة معطية الذرائع 
  ت األمين وعدم االستقرار السياسي.من الفوضى واالنفال
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 :يف عهد القائد معمر القذايف السياسة اخلارجية على الصعيد الدويل
متيزت العالقات الليبية ابلغرب ابلتوتر وخاصة مع الوالايت املتحدة، فمنذ اعتالء العقيد معمر القذايف سدة احلكم سنة 
، ومناهضة جيالو و األيد ليبيا وذلك يف أمور عدة أهمها اختالف تعارضت التوجهات الغربية مع النظام احلاكم يف م1191
االستعمار والصهيونية يف فلسطني، والصراع من أجل الوحدة العربية، مرورًا مبساعي ليبيا للسيطرة على أسعار النفط يف 
يبية شهدت اخلارجية اللالعون حلركات التحرر الوطنية، غري أن السياسة يد ، ومد نتاجلإلمنظمة األوبك عرب وضع سقف 
 اختالفاً على املستوى الدويل وذلك على مرحلتني:
 قبل اهنيار االحتاد السوفييت: 
توجهت ليبيا يف هذه املرحلة إىل متتني عالقاهتا مع االحتاد السوفيايت، من خالل مساندهتا حلركات التحرر يف تلك احلقبة 
 املشروع يف وجه اإلمربايلية والصهيونية.وبشكل خاص يف القارة اإلفريقية، ودعمها للكفاح 
ناهضة االستعمار واإلمربايلية األمر الذي جعلها يف صدام مع القوى الغربية ملكما اتبعت ليبيا سياسة خارجية 
وخباصة الوالايت املتحدة األمريكية اليت تسعى إىل فرض سطوهتا على الدول العربية على حساب استقرار وأمن األمة العربية، 
قد التزمت ليبيا يف سياستها اخلارجية أبهداف األمم املتحدة ومبادئ عدم االحنياز الداعية إىل توطيد السلم واألمن الدوليني، و 
شعوب وظلماً الستقالل سائر الويعد حق النقض من القضااي اهلامة اليت عملت عليها الدبلوماسية الليبية إذ عدته إلغاًء 
 .3هلا
 سوفييت:بعد اهنيار االحتاد ال
، أن تربمج نفسها ابلشكل الذي يضمن هلا احلياد مبتعدًة يف ذلك عن م1111حاولت السياسة اخلارجية الليبية منذ العام 
مدينيت بنغازي  ىم عل1199االعتداءات واالنزالقات، وهو ما حدث فعاًل حني تعرضت ليبيا لغارات جوية أمريكية سنة 
يف  السياسة اخلارجية لليبيعلى اأثر سليب  له م كان1111وطرابلس، وابإلمكان القول إن فرض العقوابت على ليبيا سنة 
 .4تلك الفرتة
كما توجهت سياسة ليبيا اخلارجية إىل توثيق عالقاهتا مع الدول الصغرية، وال سيما الدول اليت تواجه مشاكل 
م تغريت السياسات اخلارجية الليبية، 1111سبتمرب  11غوا وبنما، بيد أنه وبعد أحداث انيكار  سياسية مع الغرب، مثل
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وخباصة إثر إعالن ليبيا عن ختليها عن برانمج امتالك السالح النووي، وهو ما جعل العالقات الليبية والدبلوماسية الليبية 
إىل عقد  ادعو يه للشعب األمريكي يف خسائره البشرية، أعلن معمر القذايف احلرب على اإلرهاب، ووجه تعاز  إذتتحسن، 
فهوم اإلرهاب، فجعلت السياسة اخلارجية الليبية من تلك األحداث للية للتقارب بني ليبيا والوالايت ملمؤمتر دويل يؤطر 
ى صعيد السياسة لاملتحدة، مع استمرار دعمها حلركات التحرر الوطنية يف شىت بقاع العامل، وترتب على ذلك نتائج سلبية ع
 .5ية ال سيما اهتامها بدعم اإلرهاباخلارج
حاكم غري ملكي  أطول د  تعود طبيعة النظام السياسي احلاكم يف ليبيا إىل شخصية العقيد معمر القذايف الذي يع
م، 1551ام ع من حيث مدة احلكم يف اتريخ العامل كله، وأطول حاكم يف التاريخ اللييب منذ أن أصبحت ليبيا والية عثمانية
ولكن مع ذلك يعترب نفسه ليس حاكماً وال يشغل أي منصب بل "قائداً وزعيماً للثورة" يف حني أن الشعب هو من حيكم 
نفسه بنفسه، كان القذايف رجاًل غريب األطوار، وغالبًا ما كان خيرج عن املعتاد يف أفكاره، حىت أنه لقب نفسه بـ "ملك 
 ملوك إفريقيا".
أصبحت ثورة الفاتح من سبتمرب تنحو منحاً مغايراً ملا كان يرجوه الليبيون، فقد ألقت التحوالت الثورية انعكاسات 
حادة على طبيعة احلراك االجتماعي واالقتصادي يف البالد، وكان انفراد القذايف ابلسلطة ظاهراً منذ البداية، حيث محل معه 
ريه نية والتيارات الفكرية املخالفة ألطروحته وأولوايته الثورية ومسؤولياته دون غملف نزاعه السياسي لكافة العناصر الوط
 بقضييت النفط واألمن، واعتباره التدخل يف شأهنما أمراً خطرياً على النظام الثوري، ومت أتجيل برامج التنمية لصاحل قضية حترير
االستهتار املتعمد، بالد ختطيطاً وتنفيذاً ابلفوضى واالرجتالية و فلسطني والوحدة العربية، واتصفت طريقة إدارة نظام القذايف ال
ما أدى إىل هتاوي البنية االقتصادية، وتبديد ثروات وموارد البالد على التحالفات مع خمتلف احلركات اليسارية الثورية يف 
ش األمحر يف الياابن، ما لفادور إىل اجليالعامل، ابتداًء ابملناضلني الشيوعيني يف بلجيكا إىل جبهة التحرر يف نيكاراغوا والس
 .6للدولة الليبية اهلائل ءثراالالتخلف يف ليبيا ابلرغم من أوصل البالد إىل حالة من 
 اخلارجي.املؤسسة الليبية لالستثمار أموال جل هنب أالتدخل األجنيب من 
ليارات الدوالرات خارج تتوىل إدارة م إذمار الليبية على مؤسسة االستث اً مباشر  اً لقد كان لالنقسامات السياسية يف ليبيا أتثري 
ليبيا، ما جعلها عرضة لتدخل اجلماعات املسلحة املتنفذة يف العاصمة طرابلس عن طريق التعيينات اليت يتم فرضها ابلقوة 
تهاكات كبرية واختالس نطبقاً ملا كشفه تقرير أممي بشأن ليبيا، وقد كشف فريق األمم املتحدة املهتم ابلشأن اللييب عن وجود ا
ملبالغ مالية ضخمة؛ بسبب ازدايد أتثري اجلماعات املسلحة يف مؤسسات الدولة ضمن إطار سعيها لتعزيز نفوذها ومصاحلها 
املالية، كما تسلل كثري من قادة تلك املليشيات لشغل املناصب العليا فضالً عن الغموض الذي يكتنف قيمة األرصدة املودعة 
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اخلارج خاصة يف ظل غياب للية رقابية عليها؛ نظرًا ملا تعيشه البالد من حالة انقسام وسيطرة تلك املليشيات واجملمدة يف 
 على طرابلس العاصمة.
استطاعت بعض احلكومات األجنبية نتيجة لغياب مؤسسات ليبية نزيهة أتميم العديد من الشركات التابعة ملؤسسة 
م من أتميم ثالث شركات للهواتف احملمولة 1119علنته حكومة ساحل العاج يف يونيو أما االستثمار اخلارجي الليبية، حنو 
فرباير أيضًا من احلكومة التوجولية، وكذلك أتميم فندق  1من بينها شركة "الب غرين" اليت متلكها املؤسسة، وأتميم فندق 
"اليكو غامبيا" من قبل حكومة غامبيا، وأتميم الشركة الليبية الرواندية اليت تعمل يف حقل تطوير الفنادق من قبل حكومة 
عداد قانون يتيح إىل إرواندا، فبدأ يسيل لعاب الدول احلاضنة لتلك األرصدة عليها، كربيطانيا اليت تسعى جاهدة منذ مدة 
هلا استخدام ومتلك األرصدة الليبية اجملمدة يف بنوكها؛ تعويضاً لضحااي اجليش اإليرلندي واليت تتهم لندن نظام القذايف بدعمه 
 يف الثمانينيات من القرن املاضي. 
بني أرصدة بنكية مليار دوالر ما  111الرغم من أن ما ينشر من أرقام تشري يف الغالب إىل ما يربو عن على و 
وحساابت شخصية، بيد أن بعض األرصدة مل تذكر أماكنها إىل أمد قريب كما يف األموال اجملمدة يف بنوك بلجيكا اليت مل 
غ مالية ضخمة اختفاء مبال يدر احلديث بشأهنا حلني تسرب امللف من خالل وسائل اإلعالم البلجيكية، واليت نبهت إىل
مليار يورو جممدة هناك، وقد كانت جممدة يف أربعة حساابت مودعة يف بنك يور  19أصل  مليار يورو من 11 لىتربو ع
وكلري يف بروكسيل وأشارت إىل أن تلك املليارات وصلت ليد جمموعات مسلحة يف الداخل اللييب دون سندات قانونية، 
حلكومة البلجيكية كتشافها خلالً يف تعامل افقامت جلنة مشكلة من خرباء التحقيقات يف األمم املتحدة بزايرة إىل بلجيكا؛ ال 
مع األرصدة الليبية اجملمدة، واعتربت اللجنة أن احلكومة البلجيكية قد فشلت يف تطبيق إجراءات األمم املتحدة واليت جرى 
ة الليبية بنكيم، وارتبطت تلك األرصدة مبدفوعات فوائد احلساابت ال1111فرضها على األموال الليبية اجملمدة يف اخلارج عام 
بشحنات أسلحة مرسلة إىل جمموعات ليبية مسلحة يف طرابلس متتهن هتريب النفط واالجتار ابلبشر ابلرغم من أتكيد مسؤولني 
ليبيني منذ فرتة على أن األرصدة الليبية اجملمدة يف مأمن يف اخلارج وتدر أرابحًا كبرية، وختضع ملؤسسات الرقابة، غري أن 
 مدة يف بلجيكا تشري إىل اخللل يف مراقبة وإدارة تلك األموال.قضية األموال اجمل
م، وعلى مدار التاريخ فإن الدول 1111تعد األموال الليبية اجملمدة جوهر الصراع املوجه لألحداث اليت دارت سنة 
البحار، وعقب  ءالغربية ال تتحمس لدعم وأتييد قضية عادلة بقدر ما تتحمس لتحقيق مصاحلها ودوافعها االقتصادية ورا
م واليت نزلت بساحة كربايت العواصم الغربية وأصابتها يف مقتل، أصبح البحث عن حرب ترفد 1119األزمة االقتصادية سنة 
موارد جديدة مسألة ضرورية، إذ إن بنك التسوايت الدولية يف جنيف يرصد التعامالت املالية بني البنوك العاملية يف إحصاءات 
بليون دوالر، وأهنا يف  19م، وأكد أن الليبيني لديهم ودائع يف بنوك خارجية أجنبية تقدر بقيمة 1111م نشرها يف يناير عا
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بليون دوالر ميتلكها  9.1ليبية، ويدير قسماً منها املصرف اللييب اخلارجي، ومن ضمن تلك الودائع مبلغ   معظمها تتبع لبنوك
 ليبيون مقيمون خارج ليبيا.
م تقديراً ملوجودات خارجية ميتلكها الليبيون 1111عن صندوق النقد الدويل يف أواخر سنة  وقد تضمن تقرير صادر
م حبسب تقرير صادر عن منظمة النزاهة املالية، 1114حىت سنة  55بليون دوالر، وحتتل ليبيا الرتتيب رقم  151.4مبا يقارب 
هة أخرى كرموز يف الصناعة املالية العاملية من جهة، ومن جوتبقى تلك األموال اجملمدة واملنهوبة يف بنوك أمريكية وأوروبية  
بقرة حلوابً لتلك البنوك، وأحلقت اخلسارة بقسم من األموال املودعة يف صندوق ليبيا السيادي، والذي يديره مصرف "غولدمان 
 أت احملاكمساكس" األمريكي، األمر الذي حث الصندوق اللييب على مقاضاة بنك "غولدمان ساكس"، وهي دعوى بد
م، إال أن الفوضى املستشرية يف ليبيا أثرت يف مسار سري القضية يف ظل وجود 1119الربيطانية ابلنظر فيها يف يونيو سنة 
خاصة و فريقني ليبيني متخاصمني، األول يف مالطا والثاين يف طرابلس، ولدى كل منهما طاقم من احملامني وعالقات عامة 
بليون  1.1اسبة بغية إدارة القضية لصاحل ليبيا، وقد توصل مصدر التقرير إىل أن ليبيا خسرت وقد عينت الحقاً شركة حم، به
، ومن هنا يرشح التفتت املؤسسي الذي تعانيه ليبيا بقاء حال األموال املهربة يف اخلارج "دوالر مع بنك "غولدمان ساكس
 مسمى. غري على ما هي عليه ألجل
ت عر شم رفضت احملكمة الربيطانية العليا الدعوى املقدمة ضد بنك "غولدمان ساكس"، وقد 1119ويف أكتوبر 
املؤسسة الليبية لالستثمار خبيبة أمل جراء احلكم الصادر يف قضية األرصدة الليبية، من قبل القاضية "فيفيان روز"، وأضافت 
غالل بنك  الوقت احلايل"، وتلفت الشكوى إىل استيف بيان "حنتاج إىل وقت الستيعاب احلكم ودراسة مجيع اخليارات، يف
 بنك""غولدمان " ضعف سلطة االستثمار الليبية بشكل غري مقبول، وحثها على الدخول يف صفقات مشبوهة هبدف حتقيق 
 غولدمان ساكس" ألرابح طائلة.
 ية كانت أصدرتكما أن وكالة رويرتز نقلت عن انطق ابسم بنك "غولدمان ساكس"، قوله: أن حمكمة بريطان
 95مليار دوالر مع الصندوق السيادي املايل اللييب البالغ  1.1معامالت مالية قيمتها  1حكماً لصاحل البنك يف نزاع بشأن 
مليار دوالر، ويف اإلطار نفسه رفعت املؤسسة الليبية لالستثمار دعوى ضد املصرف الفرنسي "سوسييتيه جنرال" سنة 
 1115مليار دوالر يتعلق مبجموعة من املعامالت متت يف الفرتة ما بني عامي 1.1بلغ وقدره م، وطالبته ابلتعويض مب1114
يف حملكمة ااملصرف أمام القضاء الربيطاين، بيد أنه طعن يف الدعوى قبل أن تنظر  ةملقاضام، وكانت مستعدة 1111 –
يار يورو من قيمة يب، وتعني عليه دفع ما يقارب ملشأهنا، واجته البنك الفرنسي إىل خيار التسوية مع الصندوق السيادي اللي
م مع املؤسسة الليبية لالستثمار، كما أن تقريراً لخر 1115أرابح الربع الثاين للتسوية واليت متت خارج احملكمة يف مايو سنة 
حن اجلوي، وتؤكد تلك شصدر جلمعية الشفافية الليبية وقدر قيمة األرصدة املهربة من ليبيا مبليارات الدوالرات عن طريق ال
املصادر املسؤولة امتالك احلكومة الليبية لدالئل وأتكيدات على هتريب هذه األموال إىل كندا، واملكسيك، وبنما، وجنوب 
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 ومصر، وإيطاليا، وفرنسا إضافة إىل تونس، وهكذا تبقى األزمة السياسية اليت تعصف ابملشهد اللييب واليت تؤثر على أفريقيا،
يبية اجملمدة يف لل املؤسسات املالية واالقتصادية اليت أضحت جزءاً من الصراع املستعر بني تلك الدول، واألموال الفاعلية عم
 .7الداخل واخلارج
  لدوافع القطرية غري املعلنة للتدخل يف ليبيا:ا
وضحت الدوافع القطرية لتخريب املنطقة العربية، إذ تسعى قطر خلدمة أهدافها التوسعية، ومن خلفها مصاحل الدول لقد 
والشركات الكربى، عن طريق السيطرة على خريات الدول العربية من خالل اإلطاحة ابألنظمة احلاكمة فيها، وتنصيب 
يق هذه األهداف، فقطر أطاحت بنظام القذايف ال من أجل حكومات خاضعة هلا ابلكامل، متخذة اإلرهاب وسيلة لتحق
 هدف لخر وهو عدم منافسة ليبيا هلا يف أسواق الغاز العاملية.أجل الليبيني، بل من 
الكربى على اتفاقية تقليل الصناعية م عندما وقعت الدول 1111ديسمرب 11كانت البداية يف كيوتو يف الياابن يف 
يف طبقة الغالف اجلوي، والذي كان السبب يف فقدان قسم كبري من طبقة األوزون، وتضررت االنبعاث احلراري للغازات 
العديد من الدول بفعل التقلب املناخي، وطبقاً هلذه االتفاقية فقد اجتهت الدول الكربى إىل اعتماد الغاز بدل النفط، فألزم 
 .اً ز بدالً عن النفط واقعاً مفروضاالحتاد األورويب نفسه ابتفاقية "كيوتو"، وصار التحول إىل الغا
بدأت قطر بتسييل الغاز لألسواق األوروبية منافسة بذلك الغاز الروسي، وكان هذا املشروع كفياًل  األثناءهذه ويف 
أبن جيعل قطر أحد أهم مصدري الغاز املسال الذي يصل أورواب، لوال إقدام شركة غاز بروم الروسية على شراء حقوق تسويق 
 نيجرياي، وسارعت غاز بروم الروسية كذلك ابإلعالن عن توقيع اتفاق مع نيجرياي اليت متلك اتسع أكرب احتياطي الغاز يف
مليار دوالر مستهدفة بناء مصايف غاز ضخمة، وأانبيب لنقله، وحمطات لتوليد الطاقة فيها، بغية  1,5غاز يف العامل، بقيمة 
عرب  از ليبيا ويصل إىل أورواب، وهنا ظهر نزاع من نوع لخر وهو التحكم يف الغازتصدير الغاز إىل أورواب عرب خط أانبيب جيت
التحكم مبرور أانبيبه العابرة للقارات، وصارت هذه األانبيب مبثابة شرايني للعديد من الدول وخاصة دول غرب أورواب؛ لذلك 
 اإليطالية يف ليبيا.ايين شركة غاز بروم الروسية على نصف حصة  استحوذت
يف حوض " "NC7يف تلك األثناء اكتشفت شركة تواتل الفرنسية حقل غاز طبيعي عمالق يف ليبيا وهو حقل  
عاماً، واتفقت الشركة مع مؤسسة النفط  31غدامس حيتوي على احتياطات ضخمة تكفي لسداد احتياجات أورواب ملدة 
على بروتوكول االتفاق يف أغسطس  رو، وجرى التوقيعمليون يو  141الليبية على شراء حقوق االمتياز يف ذلك احلقل بقيمة 
ط، رئيس شركة تواتل، وشكري غامن الرئيس األسبق للشركة الوطنية الليبية للنف "كريستوف دو مارجريي"م، بني 1111عام 
                                                           
 .(م8012 نوفمرب82، 65ع املرصد عني على األحداث، )طرابلس:  ،اإلخباريةبوابة إفريقيا ، غبارة طعبد الباس 7
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منع دخول  م، بعد اشرتاط ليبيا1119وقد كان هذا االتفاق عائقاً أمام اتفاق شراكة بني قطر وتواتل الذي مت توقيعه سنة 
 شريك اثلث على خط االتفاقية.
ذين لال "رجرييكريستوفر ما"ليس مستغراًب أن اغتيال كل من وزير النفط اللييب شكري غامن، ومدير شركة تواتل 
م، والذي تضمن شرط ليبيا الوحيد أبال تدخل أية جهة اثلثة إىل جانب تواتل يف 1111قاما ابلتوقيع على االتفاق األول 
وتُوق ع حمله اتفاقية أخرى بشروط جديدة، وقد وقع اجمللس االنتقايل " "NC7وهكذا تطوى صحيفة اتفاق  ،وقتلك احلق
 الذي كان خيضع ألوامر احلكومة القطرية عليها. 
م فجرت القناة الفرنسية "كنال بالس" الشهرية قنبلة إعالمية، حني كشفت معطيات وحقائق 1113يف مارس 
م، إذ يبدأ من ليبيا ال من 1111م بدالً من العام 1111يف "الربيع العريب"، والذي يعود إىل العام  خطرية عن الدور القطري
تونس، وكشف الربانمج الشهري "حتقيقات خاصة" على تلك القناة ابالعتماد على شهادات أدىل هبا رجال من املخابرات 
 نيإعالميو الدين رجل فرنسا السابق يف ليبيا، وخرباء   من أمثال زايد تقينيالربيطانية والفرنسية ووسطاء مال وسياسي
م، وأهنا فشلت يف هز أركان نظامه إىل 1111كشفت أن قطر سعت لإلطاحة بنظام معمر القذايف منذ عام و ، نيوعسكري
ات يأن انطلقت شرارة األحداث يف تونس، حينها اخنرطت قطر إىل العظم يف لعبة دعم ومساندة "الربيع العريب" حتت مسم
الدميوقراطية واحلرية، وكان دافعها يف ذلك هو احلصول على حصة شركة "نورث غلوابل أويل غاز كومباين" يف حقل الغاز 
الذي يقع جنوب شرق طرابلس، وهي احلصة اليت أعطاها القذايف لزايد تقي الدين صاحب "نورث غلوابل"،  "NC7"الضخم 
 م.1115زايرة القذايف التارخيية إىل فرنسا يف وصديقه املشرتك مع ساركوزي، وذلك مبناسبة 
م كانت املفاوضات تسري يف منحى رمسي 1111ويف أواخر عام  وكان تقي الدين قد ابع حصته إىل شركة تواتل،  
بني ليبيا من جهة وشركة تواتل من جهة أخرى، بيد أن القطريني أرادوا التموضع والتمركز يف ليبيا عرب شراء نسبة من حقوق 
من الشركة الفرنسية، وحني علم املسؤولون الليبيون ابألمر هاجوا واثرت اثئرهتم؛ لعلم القطريني هبذه  NC7""شغيل حقل ت
الصفقة، وأهنم يريدون الدخول فيها بشدة، فأعلموا شركة تواتل أنه لن يكون للقطريني نصيب يف هذه الصفقة، إال أن تواتل 
ي أن أعلمت احلكام يف الدوحة أن العقيد ال يريد دخوهلم يف الصفقة أبمل متتلك من القوة ما يعينها على إقناع قطر، فكان 
 شكل من األشكال.
ستحالة وملا انسد األفق أمام القطريني وتبينت ا، إال أن األمري مل يستوعب األمر، ومل يقبل استبعاده هبذا الشكل
رب على ليبيا وحرضوا فرنسا على إعالن احل، راملفاوضات، عمدوا إىل تشجيع فكرة احلرب على القذايف والزعم أبنه ديكتاتو 
ومنطقي جداً؛ نظراً  رب على ليبيا هو أمر طبيعياحلفتحريض قطر لفرنسا لشن  بغية استغالل واستثمار الغاز اللييب الحقاً.
 ئل.املا لدى ليبيا من مصادر هامة للطاقة، وابلتايل فإن وضع اليد على هذه املصادر يسمح ابلتدخل فيها بشىت الوس
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ومن هنا "، "NC7م توقفت املفاوضات بني ليبيا وتواتل بشأن استغالل حقوق حقل 1111ويف سبتمرب من عام   
انطلق سيناريو لتخطيط اإلطاحة بنظام القذايف عن طريق وضع خطة حربية منطقية، يف تلك األثناء سافر مسؤول لييب كبري 
ن اريس، وهو "نوري مسماري" ذراع العقيد القذايف األمين، واملسؤول عإىل فرنسا خلسة، ونزل يف جناح يف نزل كونكورد بب
الربوتوكول الرائسي، وشكلت األحداث يف تونس الفرصة لقطر للضغط على النظام اللييب، الذي رفض مناقشة فكرة احلضور 
من جهة مصر اليت  س، مثالقطري يف حقول ليبيا النفطية والغازية، فكان سعي قطر إىل تطويقه واإلحاطة به من جهة تون
وكشفت األحداث متويل قطر خلطط هبدف إسقاط نظام القذايف وحىت قبل  ،اندلعت األحداث فيها مباشرة عقب تونس
اندالع الثورة، وأما عن قضية التحالف مع فرنسا فإهنا تعود لقناعة فرنسا بضرورة السيطرة ومبساعدة قطرية على أكثر من 
يب، األمر الذي وقع ابلفعل إثر هتاوي نظام القذايف، والتوقيع على اتفاقية مع اجمللس الوطين من النفط والغاز اللي 35%
االنتقايل اللييب، وأفصح اخلرباء العسكريون الذين قدموا شهاداهتم يف الربانمج أن بريطانيا وفرنسا بدأات التخطيط للسيطرة 
ونس بشهرين، من خالل اإلعالن عن مناورة عسكرية مشرتكة ، أي قبل انطالق أحداث ت1111على ليبيا منذ نوفمرب عام 
م، األمر الذي حصل ابلفعل على شكل حرب، حيث بدأ قصف 1111مارس  15و 11بني اجليشني مبساعدة قطرية بني 
لسرية" ا وقد أكد اخلرباء العسكريون وأفراد من املخابرات الفرنسية "حتت غطاء، ليبيا يف ذاك التاريخ وبغطاء دويل هذه املرة
ك، وأكد ذلك بكثري، فانتشر العسكريون واجلواسيس يف ليبيا لتهيئة أرضية مناسبة للتحر  أن التعليمات كانت قد صدرت قبل
اخلرباء العسكريون على أن من املستحيل أن تستطيع بريطانيا وفرنسا الدخول يف حرب، كاليت جرت يف ليبيا قبل اإلعداد 
 .8" أشهر يف أسرع احلاالت9-9ا بني"ذي أيخذ على األقل مالعسكري واملادي واللوجسيت ال
 :ااألطلسي للتدخل يف ليبي دوافع احملركة حللف الشمالال
حلف مشال األطلسي "الناتو" أحد أهم األحالف الدولية يف العامل املعاصر كونه ميثل ذراع الغرب حول العامل ومن ضمنه  د  يع
املنطقة العربية، واألدوار اليت ينفذها هي من القضااي اليت تثري كثريًا من اجلدل والنقاشات السياسية؛ نظرًا لكون ظروف 
إذ مل يعد احللف مؤسسة دفاعية فقط، وإمنا أصبح مؤسسة ضامنة ملصاحل الغرب،  أتسيسه خمتلفة عن الظروف احلالية،
فاسرتاتيجية حلف الناتو بعد احلرب الباردة متثلت يف مهمة التدخل العسكري من دون حتديد مناطق جغرافية بذاهتا، وهو 
إدارة األزمات  ء النزاعات، واملشاركة يفما اقتضى ضرورة بقاء احللف على أهبة االستعداد لإلسهام يف الدفاع بفاعلية أثنا
ابلتدخل من  هل بنشاط، وذلك طبق القرارات األممية القاضية بتعديل املادة اخلامسة من نظامه الداخلي واليت مل تكن تسمح
 قبل، فقد اتسع جمال التدخل العسكري للحلف ليشمل األسباب اإلنسانية، ومنع انتشار األسلحة النووية، وعمليات حفظ
منطقة الشرق األوسط إحدى أهم املناطق اليت ينشط فيها حلف الناتو؛  د  السالم سواء كان داخل أورواب أم خارجها، كما تع
                                                           
 املرصد عني على األحداث، )تونس: ،اإلخبارية بوابة أفريقيا ،"قطر وفرنسا حرب اإلطاحة ابلقذايف من أجل الغاز تعندما قاد"، األسوداحلبيب  8
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اتيجيات الدول لكوهنا منطقة للعديد من املصاحل االقتصادية والسياسية واحلضارية واألمنية اليت ارتبطت هبا مصاحل واسرت 
   .9األعضاء يف احللف
 :للتدخل يف ليبيا نييألوروبركة لالدوافع احمل
أكدت األزمة الليبية مرة أخرى أن االحتاد األورويب متعدد سياسيًا ابلرغم من حتالفه االقتصادي، وأول نتيجة هلذه األزمة  
لى عكانت تصدع حمور برلني ابريس، إذ امتنعت أملانيا عن التصويت يف جملس األمن الدويل وظلت خارج العملية برمتها، ف
 د  ، كما تعمن احتياجاهتا النفطية، فإهنا رفضت فكرة التدخل العسكري وعدته غري جمدايً  %5الرغم من تزويد ليبيا هلا حبوايل 
أملانيا أهداف التدخل العسكري يف ليبيا غامضة، ويساندها يف موقفها ذلك الرأي العام والرافض ملشاركتها أبغلبية ساحقة، 
اً هناك؛ ألن أملانيا شاركت يف احلملة على كوسوفو على الرغم من معارضته، إضافة إىل ذلك غري أن الرأي العام ليس حامس
فإن موقف أملانيا املتحفظ من التدخل يف ليبيا ال خيلو من ابعث اقتصادي أيضاً، حيث ترتأس أملانيا محلة تقشف يف أورواب، 
ا ما ية هي لخر ما حتتاجه يف زمن البقرات العجاف، وهذوال جتد الوقت مناسبًا لصرف األموال األوروبية يف عملية عسكر 
 فعلته األزمة الليبية يف البنيان السياسي األورويب.
بيا، وذلك هو من أول املؤيدين للتدخل اإلنساين يف لي لسكوىنر يا جند أن رئيس وزرائها السابق ابأما ابلنسبة إليطال
   .10أول من ساهم يف صناعة الزلزال نالقذايف، فكاحينما رأى األرض قد زلزلت حتت أقدام 
ونركز هنا على الدوافع الفرنسية ابلتحديد نتيجة اخنراطها مع بريطانيا يف هذه العملية، ولنفوذها اإلفريقي وانتمائها 
زة يف كاملتوسطي، فقد قادت فرنسا احلملة التحريضية مث التعبوية للحشد الدويل بغية التدخل يف ليبيا منذ الوهلة األوىل، مرت
م وقال أبن القذايف جيب أن يرحل، ما يؤكد 1111فرباير سنة  15ذلك على موقف اجلامعة العربية، وقد صرح ساركوزي يف 
 .11علوهو ما مت ابلف ،لفرنسا وحلفائها يف تشكيل جبهة واسعة هبدف التدخل العسكري الحقاً  ةاملبيتالنية 
 :للتدخل يف ليبيا نيلفرنسيالدوافع احملركة ل
شهدت العالقات الليبية الفرنسية حالة تذبذب وعدم استقرار صعودًا ونزواًل، واتسمت أبزمات وصلت أحيااًن إىل حد 
املواجهة العسكرية املباشرة أثناء حرب تشاد يف الثمانينيات من القرن العشرين، مث حدث نوع من التطبيع يف العالقات عقب 
الع الثورة صارماً من حكم القذايف إثر اندفرنسياً غرب، غري أهنا شهدت موقفاً م مع حتسن العالقات الليبية ابل1113عام 
                                                           
، 182ع ،رتاتيجيةسوالبحوث االدراسات لل األماراتمركز : أبو ظيب) ،حلف مشال األطلسي جتاه منطقة اخلليج العريب اسرتاتيجيةسيف مصطفي علوي،  9
   م(.8002
 .811، صم(8011 ،1ط ،مؤسسة الفكر العريب :بريوت)، إىل أين يذهب العرب، ولخرون، الفقيهأمحد  10
 .(م8011 ديسمرب8 ،3652ع ، )اإللكرتوين املتمدن رمؤسسة احلوا، ثورات العربيةال، موقف االحتاد األورويب من أيوبسامي خليل  11
Al HIKMAH JOURNAL, JANUARY 2020,   
VOL 3, ISSUE 1  




باشرة ساركوزي عراب التدخل العسكري، حيث أوعز إىل اجليش ابلتحرك م يالرئيس الفرنسي األسبق نيكوال د  الليبية، ويع
لتبدأ مرحلة أخرى تتمثل يف م لإلطاحة بنظام القذايف، 1111مارس عام  15يف  1153عقب صدور قرار جملس األمن 
التدخل يف الشؤون الليبية الداخلية، وتغذية التيارات املتناحرة على السلطة، ليظهر تنافس إيطايل فرنسي يف الساحة الليبية 
ساهم بشكل فاعل يف عدم حتقيق التقدم يف العملية السياسية، ومن مث وضع ليبيا يف وجه حتدايت داخلية خطرية نتيجة 
 صاحل بني القوى اإلقليمية يف املنطقة.تعارض امل
سعى ساركوزي إىل إطالق مبادرة جديدة يف الشرق األوسط وأورواب ومشال أفريقيا حتت مسمى االحتاد من أجل 
املتوسط، وأعلن أبنه ضمن مشروعات إقليمية خدمة للمصاحل الفرنسية وعرض قيم الدميقراطية، وحقوق اإلنسان، وسيادة 
 والتغيري السلمي، على أمل أن يفضي إىل السالم واالستقرار ما يوصلها إىل السيطرة السياسية بطرق سلمية.القانون، 
ولكن العقيد القذايف رفض فكرة قيام االحتاد من أجل املتوسط على الفور واليت تبناها صديقه ساركوزي، وبني أنه 
ما اجتمعت يف سد النزعة االستعمارية، ويهدد الوحدة العربية، وعنديتقاطع مع مشروع تبنته ليبيا واالحتاد اإلفريقي، وأنه جي
دولة ملناقشة مشروع االحتاد الذي تبناه ساركوزي، كان العقيد القذايف هو الزعيم الوحيد الذي غاب عن االجتماع،  44ابريس 
 إسرائيل.  وكانت تلك الدول اليت حضرت ذلك االجتماع هي من وقعت على اتفاقيات تطبيع العالقات مع
خرى بني القذايف وساركوزي حول وجود فرنسا العسكري يف إفريقيا، حيث صرح القذايف أمث ظهرت نقطة خالف 
أنه مل يفهم أسباب حضور فرنسا العسكري يف أفريقيا بعد، وقال: "أان أعتقد أن التدخل الفرنسي يف ساحل العاج كان خطأ 
املربمة مع ساركوزي  ؤ األوىل عن تنفيذ االتفاقياتواليوم الثقة قد فقدت"، كما زادت حدة اخلالفات بني ليبيا وفرنسا إثر تباط
ما أغضب ساركوزي  ذلك و مليار دوالر وقعتها مع فرنسا،  11مليار دوالر من أصل  1م، ومل تدفع ليبيا غري 1119عام 
  .12كثرياً 
ا تسبب يف مم وتعاين فرنسا كذلك من أزمة مالية واقتصادية حادة ضربت أورواب ابتداء من اليوانن ووصوالً إىل فرنسا
تراجع شعبية ساركوزي، فكانت حباجة إىل إعادة موطئ قدم هلا يف مناطق نفوذها مشال أفريقيا وابألخص ليبيا الغنية بثرواهتا 
الغازية والنفطية، فأصبحت األزمة الليبية مطية إلدارة السياسة الداخلية عرب السياسة اخلارجية، أي االهتمام ابخلارج إلنقاذ 
ن جهة الشمال، سرتاتيجي كبوابة للقارة اإلفريقية م ااًل عن أن ابريس تنظر ابهتمام ابلغ إىل موقع ليبيا اجليو الداخل، فض
وتطل على البحر املتوسط عرب ساحلها الشمايل الطويل، ومواردها الطبيعية املتعددة؛ لذا اختذت موقفها املؤيد للثورة الليبية 
 ية يف تلك املنطقة احليوية.لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وعسكر 
                                                           
 ،326ع ،سلسلة عامل املعرفة: الكويت)فاضل جكرت،  :، ترمجةاحلضارات يف السياسة العامليةبيرت جي كاترنشتاين،  12
 .138-131، ص(م8018للثقافة والفنون واآلداب، فرباير  الوطيناجمللس    
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يظهر أن التقارب احلاصل بني ليبيا وفرنسا وابقي الدول الغربية يف السنوات األخرية كان هدف القذايف منه هو 
االنفتاح على أورواب والغرب بشكل عام، واخلوف الذي أصابه من التجربة العراقية اليت أدت إىل إسقاط النظام احلاكم عام 
ك العوامل النظام اللييب لتقدمي تنازالت مالية وسياسية للدول الغربية، وقد كانت تلك خطوات تكتيكية م، فدفعت تل1113
مرحلية اتبعها القذايف يف مسرية تطبيع عالقاته مع الغرب، واالندماج من جديد يف املنظومة الدولية إبهناء حالة العزلة، إال أن 
تمع الدويل همًا إلعادة ليبيا إىل حاضنة اجملمدوراً  أدى الرئيس ساركوزي، الذيالقذايف سرعان ما جتاهل تنفيذ اتفاقاته مع 
بغرض احلصول على مكاسب مالية واقتصادية ونفطية وعسكرية، وهذا ما أدى إىل تغيري جذري يف موقف ساركوزي من 
 .13ودعمه القوي واملباشر لإلطاحة بهالعقيد القذايف، 
 :يف ليبيالتدخل ل ارتكيالدوافع احملركة ل
ية سعت تركيا إىل عدم اختاذ موقف مشابه ملوقفيها احلامسني والسريعني جتاه الثورتني املصرية والتونسية يف بداايت الثورة الليب
م، حيث طالبت بتنحي رئيسي البلدين فوراً، إذ إهنا حاولت بذل مساع دبلوماسية للحؤول دون تنحي 1111يف فرباير 
ظاهرين، ثفت اتصاالهتا مع األخري يف الوقت عينه بغية حثه على تقدمي تنازالت واالستجابة ملطالب املتالزعيم معمر القذايف، وك
فيما أطلق عليه بـــ "دبلوماسية اهلاتف"، وقد أعطى موقف تركيا يف البداية انطباعًا أبن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء 
 الرتكي لنذاك قد احناز إىل صف القذايف.
دأت تتواىل االنتقادات لرتكيا إزاء ازدواجية سياساهتا يف املنطقة العربية تبعًا ملصاحلها، وجرى تفسري وعقب ذلك ب
 موقفها أبنه يرتكز على دافعني أساسيني هما:
 يف املصاحل: إذ يرى البعض أن املوقف الرتكي جتاه الثورة الليبية عائد إىل العالقات الرتكية الليبية اليت اتسمت ابإلجيابية-1
ظل حكم القذايف منذ عقود، وأن تلك العالقات شهدت تقارابً ملحوظاً يف فرتة حكم حزب العدالة والتنمية، حيث أصبحت 
 19م بعد الصني، وبلغت قيمة املشاريع الرتكية هناك 1114تركيا الدولة الثانية يف العامل يف جمال املقاوالت يف ليبيا حىت عام 
م، وعندما اندلعت 1111مليارات دوالر قبل الثورة يف عام  11دل التجاري بني الدولتني حنو مليار دوالر، كما بلغ التبا
مليار دوالر، وهي موزعة على املئات من الشركات الرتكية، إزاء  15م كانت هناك عقود تركية فعلية بقيمة 1111الثورة عام 
 ألف مواطن تركي يف ليبيا للعمل 31 أكثر منن هناك مشروعاً، كما كا 191مليار دوالر، وقرابة  1.5وجود معدات بقيمة 
 .14لذا بدا أتثري املصاحل يف موقفها واضحاً 
                                                           
 (.م8011مارس 31جريدة األهرام اليومي،  القاهرة:) "،قراءة يف ملف العالقات الفرنسية الليبية"خالد سعد زغلول،  13
 www.alahram.comاملوقع اإللكرتوين.    
14 Ibid: and Damla Aras "The Syrian Uprising, Turkish-Syrian Relations Go Downhill' Middle East 
Quarterlyvol.19.no2 (Spring2012)49.    
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تنافس النفوذ مع الغرب: فهمت تركيا أن سعي الغرب الستصدار قراٍر أممي لتدخل الناتو العسكري يف ليبيا هو فرصة -2
يهدد  ريقيا؛ ولذلك أحست أن تدخالً كهذا من شأنه أنللقوى الكربى وال سيما فرنسا السرتجاع نفوذها التقليدي مشال أف
املصاحل الرتكية، ومما يدل على املنافسة الرتكية الفرنسية وحىت قبل الثورة الليبية، هلجة التحدي اليت برزت على لسان "أمحد 
إلينا من الدولة العثمانية"، م: "إن لدينا مريااثً لل 1111نوفمرب  13داود أوغلو" وزير اخلارجية الرتكي لنذاك حني قال يف 
إهنم هم العثمانيون اجلدد، نعم حنن العثمانيون اجلدد، وجند أنفسنا ملزمني ابالهتمام ابلدول الواقعة يف منطقتنا، حنن ننفتح 
 اعلى العامل كله حىت يف مشال أفريقيا، والدول العظمى تتابعنا بدهشة وتعجب، وخاصة فرنسا اليت تفتش وراءان لتعلم ملاذ
ننفتح على مشال أفريقيا، لقد أعطيت أوامري إىل اخلارجية الرتكية أبن جيد ساركوزي كلما رفع رأسه يف أفريقيا سفارة تركية 
 .15وعليها العلم الرتكي"
كما تتجلى خشية تركيا من الطموحات الغربية يف ليبيا يف انتقادها ملوقفه، حيث قالت "تفسري تركيا سعي الناتو للتدخل    
 .16ا لعودة نفوذها يف مشال أفريقيا"كري أبنه فرصة للقوى الكربى وحتديداً فرنسالعس
أبريل  5وكما ظهر هذا املنهج الرتكي بوضوح حينما أعلن "رجب طيب أور دوغان" رئيس الوزراء الرتكي يف 
النار، وانسحاب  طالقم، عن "خريطة طريق" هتدف إىل معاجلة الوضع اللييب عرب ثالثة حماور، وهي الوقف الفوري إل1111
قوات احلكومة من املدن، وإيصال إمدادات املعيشة هلا، واإلطالق الفوري لعملية شاملة هبدف حتول دميقراطي يستوعب 
إال أنه  17مجيع األطياف، وكان اهلدف من هذا النشاط السياسي الرتكي يف القضية الليبية هو تعزيز مكانة تركيا اإلقليمية،
 ورة على القذايف، مث هتاف املتظاهرين ضد تركيا يف بنغازي بسبب موقفها املناهض لتدخل "الناتو" اضطرتالثحدة مع تزايد 
 .18نباً وساطة أردوغان ومل يعبأ هباتركيا لوضع حد لدبلوماسيتها تلك، وخاصة حني وضع القذايف جا
" مدينة ث زار "أمحد داود أوغلوافقررت أتييد "الناتو" واملشاركة معه يف محلته العسكرية على نطاق واسع، حي
م أبن اجمللس االنتقايل هو املمثل 1111بنغازي، وتعهد بتقدمي الدعم واملساعدة للمجلس االنتقايل، كما أعلن يف يوليو 
 111مليون دوالر من أموال ليبيا اجملمدة لديها، كما وتعهدت بتقدمي  111الشرعي والوحيد للشعب اللييب، وأعطته تركيا 
                                                           
  م(.8012ديسبمرب31بوست ، تركيا)حزب العدالة والتنمية يف عامه الثالث عشر " 15
 post.net/p-http://www.turket-11207  . موقع اإللكرتوين
16 Ismail Duman, "What is Turkey's position on Libya Word Bulletin, April 12, 2011, at: 
http://bit.lt/1RxTvf5.  
 ،م(8011يناير ،126عالقاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، )شؤون عربية، جملة ، أثر الثورة املصرية يف احمليط العريب والبيئة اإلقليميةصالح سامل،  17
 .18-52ص
18 Philip Robins, "Turkey's double gravity' predicament, "International Affairs, vol.89.no.2 (2013)391-
392. 
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 .19بياجمموعة االتصال حول ليدوالر أخرى له، وشاركت يف وضع معامل خارطة طريق لليبيا، وصارت إحدى أعضاء  مليون
وغريت تركيا موقفها كلياً على صعيد التدخل العسكري، فقد قال داود أغلو: "إن تركيا ستقدم املساهمة املالئمة والضرورية 
وقف تركيا طريان فوق ليبيا، واإلجراءات اليت تضمن محاية املدنيني"، ويفسر ملتطبيق قرار جملس األمن املتعلق مبنطقة حظر ال
هذا هو رغبتها يف أال تكون عكس اجتاه السياسات الراهنة، إذ إهنا ترغب يف أن تكون جزءاً مهمًا من عملية اختاذ القرار 
زمية وخسارة عن التدخل، فهي ختاطر هب دراكها يف الوقت نفسه أن هناك خماطر ابنتظارها إن أنت بنفسهاابشأن ليبيا، و 
 .20اقتصاد ليبيا عقب هزمية القذايف ليس يف مصداقيتها فقط، بل حرماهنا كذلك من الوصول إىل
لقد أسهمت األحداث تلك يف الدفع ابجتاه ضرورة إعادة توليف الدور الرتكي سعياً القتناص الفرص اليت قد يشكلها التغيري 
 .21نة مع سائر الدول يف تلك املنطقةتركيا بقوة إىل إقامة عالقات متي يف مشال إفريقيا، إذ سعت
 :ربية من التدخل األجنيب يف ليبياموقف جامعة الدول الع
كان موقف اجلامعة العربية من األحداث اجلارية يف ليبيا واضحاً وسريعاً، فقد كان هذا املوقف استثناء من املواقف املشاهبة 
م"، ابلطلب من جملس األمن 1111مارس  11يف  5391 "ار جامعة الدول العربية ذي الرقمجاء قر يف مثل تلك احلاالت، ف
الدويل بتحمل مسؤولياته جتاه تدهور الوضع يف ليبيا، واختاذ إجراءات كفيلة بفرض منطقة للحظر اجلوي على حتركات الطريان 
ييب، وتوفر الدعم العاجل الل دابري وقائية حتمي أبناء الشعبالعسكري اللييب، وإقامة منطقة لمنة يف املدن املعرضة للقصف كت
 .22هلم
ك القرار بشأن األزمة الليبية إمنا هو نتيجة فقداهنا لوسائل القوة العسكرية للتدخل لواستصدار اجلامعة العربية لذ
 أهنا تفتقد دبلوماسية واقتصادية، إالبنفسها وإهناء الصراع املسلح هناك، على الرغم من امتالكها قوة شرعية ومعنوية وقوة 
 اآلليات لتنفيذ وتطبيق قرارهتا، وهذا خيالف الطموحات العربية الشعبية والرمسية.
قد قامت مبادرات وقرارات اجلامعة يف ما خيص الشأن اللييب على أساس من التجاهل التام لألسس واملرتكزات ل
لتدخل نفسها، ويف العديد من الواثئق واملرجعيات العربية األخرى، القاضية مبنع االقانونية احلاكمة والواردة يف ميثاق اجلامعة 
لدول األعضاء عرب االلتزام ابإلبقاء على اخلالفات العربية داخل احليز العريب، وعدم اللجوء إىل لالداخلي األجنيب يف الشأن 
                                                           
19 Ibid: and Damla Aras "The Syrian Uprising, Turkish-Syrian Relations Go Downhill' Middle East 
Quarterlyvol.19.no2 (Spring2012)49     
20 Ismail Duman, op. cit. 
 .862، ص(م8018 ،1ط مطبعة مشص،: بريوت)، الربيع العريب والربكان السوري حنو سايكس بيكو جديد، رعبد القادنزار  21
 م.8011مارس8، يف 1350 رقم دول العربية على املستوى الوزاري يف دورته غري العادية بشأن الوضع يف ليبيا"الجامعة قرار  22
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دخل حلف امعة العربية إىل منح الغطاء السياسي لتجتميد أو تقليص العالقات الثنائية على شىت األصعدة، كما سارعت اجل
الناتو يف األزمة الليبية، دون وضع أي قيود أو ضوابط حىت حني احنرف احللف بتدخله هذا إىل قتل املدنيني وإرسال خرباء 
 أجانب حبجة تدريب الثوار ومساندهتم، واكتفت اجلامعة ابلتنديد والشجب لقتل املدنيني فقط.
م يف 1111العربية موقفها املبدئي املعلن على مستوى وزراء اخلارجية العرب يف أغسطس  امعةكما انقضت اجل  
احلالة الليبية حول إبقاء التسوية بعيدة عن التدويل وضمن إطار املظلة العربية، وقد اختذت اجلامعة العربية إجراءات مل ينص 
ا وقوانينها، ضور اجتماعاهتا، ما أدى إىل خمالفة صرحية لنصوصهميثاقها عليها وغري مسبوقة متثلت حبرمان ممثل ليبيا من ح
ومن مث فقدان قنوات الضغط املباشر على نظام القذايف، وتبني الحقاً أن اجلامعة مل تكن متتلك معلومات عن احلركات الثورية 
 .23دية والتنظيمية جلماعات املعارضةواخللفيات العقائ
 :دخل األجنيب يف ليبياجي من التموقف جملس التعاون اخللي
أظهرت دول اخلليج تعاطفًا مع الشعب اللييب هبدف ختليصه من النظام احلاكم، ومل يقف هذا التعاطف عند حد املطالبة 
مبحاسبة "القذايف" على جرائمه يف حق شعبه، وإمنا أيد كل إجراء يستهدف النظام اللييب، وحظي اجلانب اإلنساين ابهتمام 
  تسيري قطر لقوافل املساعدات اإلنسانية إىل مدينة بنغازي، وقد كانت تريدملحوظ من اجلانب اخلليجي، وهو ما جتلى يف
 .24وحاهتا يف ليبيالييب حيقق هلا طممن ذلك أن تكون شريكاً رئيساً يف ترتيبات ما بعد سقوط "القذايف" لضمان قيام نظام 
قد اعرتفت به قطر كأول نتقايل اللييب، و لقد لزرت دول جملس التعاون اخلليجي الثورة الليبية عرب اعرتافها ابجمللس اال
م كممثل وحيد وشرعي للشعب اللييب، وهو كان السبب يف إقدام قطر على 1111مارس  19دولة خليجية وعربية يف 
، بتسليح الثوار الليبيني، وإدارة الشؤون يف املناطق احملررة، ومل يقتصر دور الدول اخلليجية على دعم الثورة الليبية سياسياً فحس
بل امتد ليشمل الدعم العسكري وخباصة الدعم املقدم من جانب سالح اجلو اخلليجي، وهو ما جتلى بوضوح يف اخلطوات 
 التالية: 
يف الدورايت املسلحة انطالقاً من جزيرة كريت ابلبحر املتوسط يف  (1111)مشاركة أربع مقاتالت قطرية من طراز مرياج  -
 إطار التحالف الدويل ضد ليبيا.
" لفرض منطقة حظر الطريان، فضالً عن طائرات 19مساهمة دولة اإلمارات العربية املتحدة بست طائرات من طراز "إف  -
 "لابتشي وشينوك" وطواقمها للبحث واإلنقاذ.
                                                           
 .(م8012اجمللد الثاين،  ،جامعة بغداد )بغداد:، جملة األستاذ موقف جامعة الدول العربية من ثورات الربيع العريب يف مشال أفريقيا"، "فيصل شالل عباس املهداوي 23
 .(م8018يناير  ،121ع )القاهرة: مركز األهرام، السياسة الدولية،جملة ، "اإلقليميةللجامعة العربية يف األزمات  اخليةالتددوار األ النظم" عيدحممد بدري  24
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 مطروح قرب يإرسال السعودية طائرة مراقبة من طراز "أواكس" وأخرى للتزود ابلوقود على أن تكون قاعدهتا مبدينة مرس -
 احلدود الليبية.
فدوافع الدول اخلليجية مرتبطة ابلدرجة األوىل ابلعالقات املتوترة بينها وبني نظام القذايف، إذ اتسمت العالقات بني 
اجلانبني ابلتنازع والصراع، ومن مث فإن من مصلحة دول جملس التعاون اخلليجي إقصاء حكم "القذايف" وقيام نظام جديد يف 
 .25من شعبه ومن دول املنطقة مجيعاً  واالحرتامليبيا يلقى القبول 
وهذا التصاعد يف الدور اإلقليمي مل يظهر من فراغ، بل كان انعكاساً جملرايت األحداث يف املنطقة، وعلى سبيل املثال الدور 
ولة قطر، وهذا داإلسرائيلي يف الثورات العربية ميكن تفسريه من خالل عالقاته القوية مع دول تساند األفكار الغربية مثل 
رائيلية "سامي كتب العام يف وزارة اخلارجية اإلساملاالفرتاض يعززه الدعم اإلسرائيلي املستمر لدولة قطر، وفق ما كشفه مدير 
م، الذي كان بداية للتعاون بينهما 1115رافيل"، الذي صرح أبن العالقات اإلسرائيلية القطرية ترجع بشكل خاص إىل عام 
ة منها والتجارية واالقتصادية والزراعية، فقد اختذت عالقات إسرائيل شكل شراكة خفية منذ يالسياس يف جماالت كثرية
م على أن إسرائيل هي دولة صديقة، فكان التدخل اخلارجي فرصة لدول 1111م، حني أكد أمري دولة قطر يف فرباير 1111
وجود الغريب ذا تبعات إجيابية من جهة إعطاء ضمان اتم للاخلليج للتخلص من نظام القذايف املناهض للتطلعات الغربية، وهل
 .26در الطاقة إليهااألوسط وتدفق مصاواإلسرائيلي يف الساحتني العربية واإلفريقية، وتسهيل عملية السيطرة على الشرق 
 :ريقي من التدخل األجنيب يف ليبياموقف االحتاد اإلف
ة اإلقليمية ويف مقدمتها االحتاد اإلفريقي سيكون له دور رئيس يف إعاد توقع الكثريون أبن األفارقة وال سيما منظماهتم
االستقرار إىل ليبيا، مث الوصول إىل حلول وخيارات توافقية تضع هناية للحرب اليت جردت نظام القذايف من شرعيته، فقد  
بيا، حىت امتنع االحتاد اخلارجي يف لي كان املوقف اإلفريقي متحفظًا منذ بداية االنتفاضة الليبية، ورافضًا للتدخل العسكري
 اإلفريقي يف بداية الثورة عن توجيه إدانة مباشرة للقذايف، ومل يعلق حضور ليبيا يف اجتماعاته مثلما فعلته اجلامعة العربية.
لك العمليات؛ فريقي على توقد كان التصعيد العسكري من قبل قوات حلف الناتو السبب يف حتفظ االحتاد اإل
املتعلق ابلشأن اإلنساين والقاضي حبماية املدنيني الليبيني قد مت  1513رأى أن القرار األممي  إذالستهدافها املواطنني،  نظراً 
انتهاكه عملياً يف روحه ونصه من قبل حلف الناتو، إضافة للعمليات اليت أعاقت مساعي السالم اليت طرحها االحتاد األفريقي 
الليبية ابلطرق السلمية، حيث طرح االحتاد األفريقي مبادرة يف حماولة منه لوضع حد للحالة الساعي حلل األزمة السياسية 
                                                           
 .م(8011ابريل8، 2322ع الكويت: )، جريدة اآلن اإللكرتونية، دوافع التدخل العسكري اخلليجي يف ليبيا وتبعاتهظافر حممد العجمي،  25
-15، ص(م8018، 3ع، محورايبمركز  :بغداد) ،محورايب للدراسات ةجمل ،العريبعقاب ثورات الربيع أيف  اإلقليميةابلقوى  إسرائيلعالقة نورهان الشيخ،  26
20. 
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املتدهورة عرفت خبارطة الطريق اإلفريقية، حيث شكل االحتاد أفريقي جلنة مخاسية تضم مخس دول إفريقية هي "موريتانيا، 
ة مبادرة أكدت فيها على وجوب الوقف الفوري لكافمايل، جنوب أفريقيا، أوغندا، الكونغو"، ومتكنت اللجنة من صياغة 
األعمال العدائية، وفتح ابب حوار بني األطياف الليبية، وضمان البدء مبرحلة انتقالية تقود إلصالحات سياسية يف البالد، 
والتنمية م، الوتستجيب ملطالب الشعب اللييب وتطلعاته املشروعة للدميقراطية والعدالة، واألمن، واإلصالح السياسي، والس
    .27االقتصادية واالجتماعية
ورغم املساعي املبذولة للخروج من األزمة إال أن االحتاد اإلفريقي مل يستطع إقناع قوى املعارضة يف ليبيا خبريطة الطريق 
 :28همة هيم بد من اإلشارة إىل عواملاإلفريقية، األمر الذي أدى إىل إخفاق املبادرة، ولفهم صمت االحتاد األفريقي، ال 
فريقي السنوية يبقى أتثري االحتاد حمدوداً بسبب التأثري املايل الواضح لبلدان مشال أفريقيا على ميزانيتها، فموازنة االحتاد اإل-1
مليون دوالر، فنجد أن ليبيا هي بني املساهمني اخلمسة الكبار يف االحتاد األفريقي فضالً عن امتالك نظام  115تصل حوايل 
افة إىل سخاء أوغندا، والغابون، وغريها، إضو التوغو، و بوركينافاسو، و القذايف سلسلة استثمارات وفنادق يف كل من زامبيا، 
فريقي لى بعض األنظمة األفريقية يف حماولة منه للحصول على الدعم داخل دوائر صناعة القرار يف االحتاد اإلالقذايف الكبري ع
 والتخفيف من عزلته الدولية.
ر فريقي كمنظمة وكقادة، تلك العالقة اليت كانت خاصة جدًا لدرجة شعطبيعة العالقة اليت مجعت القذايف ابالحتاد اإل-2
ي إبمكانية فقدان ليبيا، من خالل ابتعادها عن اإلطار القاري اإلفريقي، واخنراطها يف اإلطار العريب أكثر فريقمعها االحتاد اإل
يف حال رحيل القذايف، وهناك مسألة اهلوية أيضاً إذ إن سكان مشال أفريقيا يرفضون غالباً ربطهم مبنطقة إفريقيا الواقعة جنوب 
 أو اإلسالمية. من اهلوية املتوسطية أو العربية الصحراء الكربى، ويفضلون أن يكونوا جزءاً 
ة فريقي مل يؤد دوراً مهمًا يف ترسيخ الدميقراطية يف هذه البلدان خصوصاً، ويف القارة اإلفريقيهناك شعور أبن االحتاد اإل-3
عيفة، ما أثر عة دول ضعموماً؛ نظرًا للعالقات السياسية املعقدة السائدة بني بلدان االحتاد، فهذا األخري يتكون من جممو 
العديد من دول  وكانت درات احلقيقية للدول األعضاء فيهسلباً على عمله كمنظمة دولية، فهو ال يعدو كونه انعكاسًا للق
الفعل االنتقامية لبلدان مشال إفريقيا، فخوفهم من قدرة القذايف على جتاوز هذه األزمة،  تارداالحتاد اإلفريقي ختشى من 
                                                           
 (.م8011يوليو1) ،دون التوصل إىل اتفاق مشرتكاالحتاد اإلفريقي األزمة الليبية هتيمن على قمة ، شبكة يب يب سي نيوز عريب 27
 .(م8011 ابريل11 ،، )الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات، ترمجة منري البغدادياالحتاد األفريقي والصمت املطبق إزاء األزمة الليبيةدافيد زومنينو،  28
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ى معارضيه ساهم يف تباين مواقف القادة األفارقة بني من يرى ضرورة اختاذ موقف حاسم يدين استخدامه املفرط واالنتصار عل
 .29يدعوه إىل االستماع ملطالب شعبه للعنف، وبني من
 
   خامتة:
 وقع جيواسرتاتيجيمبجعلتها تتبوأ ، سكاينالقوم املو  جغرايفوقع مثل املموقع ليبيا اجلغرايف وما متلكه من مقومات  يعد -1
 مهم جداً يف حوض البحر املتوسط، حيث يعطي القرب من السواحل األوروبية أهمية اسرتاتيجية، وكذلك يعطي قطاع النفط
بني  اً افس شديدوجيعل التن ،األجنبية تب االستثماراذجوتساهم يف من جودة، به مقومات اقتصادية هائلة ملا ميتاز  والغاز
الشركات األجنبية للفوز بقطعة من هذه الكعكة، ما مسح ابلتدخالت األجنبية يف الشؤون الداخلية لليبيا من أولوايت هذه 
 الدول.
ل العقول ملناهضة نظام ياستطاع تغيري املفاهيم وتشك إذ ، التدخل يف ليبيااإلعالم العريب والعاملي دورًا حامسًا يف أدى -2
ؤامرة على اليت رمست له بكل عناية لينجر الشعب يف تطبيق هذه امل لتحقيق تلك األهدافحىت أصبح الشعب مطية  ،احلكم
ل موقف العداء من ك وهبذا ش ،ه البوصلة ودعم اجلماهري الثائرةيبتوجوذلك  ،شقيقةالبتعاون من إعالم الدول العربية  ،نفسه
بتجريد  ،كانوا يضمرون كراهية لنظام معمر القذايف  نس التعاون اخلليجي الذيبتفهم من دول جملو قبل جامعة الدول العربية 
قلب نظام احلكم  يساعد يفو  ،ذ قرار يعطى التدخل العسكري الشرعيةاختاحلكومة الليبية من شرعيتها ودعوة جملس األمن اب
 يف ليبيا. 
ربية، دول أوربية وع ةدعت أدالتدخل ابلسرعة، و  هذاشىت، وامتاز  فيه أطرافهذا التدخل مبراحل عدة وشاركت  مر -3
وظفت الدول الغربية التدخل يف األزمة الليبية لصاحلها، وخلطت األوراق من كما   أدوارًا رئيسة فيه،واألمارات  مثل قطر
 اهتا،رتاتيجياسجديد، وحققت ما كانت تصبو إليه يف أعقاب احلرب الباردة من فرض مصاحلها االقتصادية، وإعادة رسم 
من  بغطاء تدخللومت تغليف هذا ا كان اهلدف الرئيس وراء التدخل الدويل يف ليبيا هو القضاء على النظام القائم وإسقاطه،و 
 .األسباب اإلنسانية، ما أدخل ليبيا يف دوامة الفوضى
ياة ل ليبيا يف حالة من االنفالت األمين واضطراب احلادخإالتدخل األجنيب ساهم بشكل كبري يف  ابلذكر أن وجدير -4 
الدوافع  لتلك استثمارات خارجية، ونتيجة منأموال الصندوق السيادي اللييب  بعثرةكي يتسىن للقوى الكربى السياسية،  
                                                           
مركز األهرام  :القاهرة) ألفريقي،د ادراسة مقدمة ملشروع سبل دعم وتفعيل بروتكوالت االحتا ،االحتاد اإلفريقي والثورة الليبية الربوتوكوالت واملصاحل زايد عقل، 29
     .(م8018، يوليو واالسرتاتيجيةللدراسات السياسية 
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